
 لمسات بيانية في سورتي آل عمران و الحديد

 

  مغفرة ـ آل عمران والحديدإلى وسارعوا

آل ) ( لِلْمتَّقِينأُعِدتْ مغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّةٍ عرضها السماواتُ والْأَرض إِلَىوسارِعوا ( 
 .) ١٣٣:عمران

 أُعِدتْ لِلَّذِين آمنُوا بِاللَّهِ والْأَرضِوجنَّةٍ عرضها كَعرضِ السماءِ  مغْفِرةٍ مِن ربكُم إِلَىسابِقُوا (
 ) ٢١:الحديد) ( يؤْتِيهِ من يشَاء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِاللَّهِورسلِهِ ذَلِك فَضلُ 

 والسموات السماء

 ان القرآني لها معنيالمدلول في اللغة وفي السماء

 إِنَّا: "الملك، وقوله " بِمصابيحولقد زينا السماء الدنيا : " كقوله تعالىالسبع،ـ واحدة السموات ١
 ٦:الصافاتـ "  السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِزينَّا

 الأرضـ كل ما علا وارتفع عن ٢ 

 أَن لَن ينْصره اللَّه فِي الدنْيا يظُنن  كَامن" :  سماء، قال تعالىيسمى فسقف البيت في اللغة  ـ
 ددمةِ فَلْيالْآخِربٍوببِس نذْهِبلْ يه نْظُرفَلْي قْطَعلْي اءِ ثُممإِلَى الس هدغِيظُكَيا ييقول  ١٥:الحجـ "  م 
 السقف بمعنى فالسماء هنا) أي ليمد حبلا إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه : (المفسرون

 ١٧:ّالرعد"  السماءِ ماء فَسالَتْ أَودِيةٌ بِقَدرِها مِن نْزلَأَ": السحاب وقد تكون بمعنى ـ

 نوح" ينزل السماء عليكم مدرارا" :  وقد تكون بمعنى المطر ـ

 السماءِ ما يمسِكُهن  إِلَى الطَّيرِ مسخَّراتٍ فِي جويروا أَلَم: " والجو الفضاء وقد تكون بمعنى ـ
  ٧٩:النحلـ "  اللَّه إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يؤْمِنُونإِلَّا

 "فيبسطه في السماء كيف يشاء: "السحاب عن وقوله ـ
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 يضِلَّه يرِد أَن  اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلامِ ومنيرِدِ فَمن" : العالي ذكر هذا الارتفاع و
 كَذَلِك يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذِين لا السماءِيجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنَّما يصعد فِي 

ؤْمِنُون١٢٥:الأنعام) (ي ( 

  تكون بمعنى السحاب أو المطر أو الفضاء أو السقفقد كلمة واسعة جدا فالسماء 

 : آخر مثال

 "لَونَا واءِ فَظَلُّوا فِيهِ فَتَحمالس اباً مِنب هِملَيع ونجرعا لَقَالُوا. يإِنَّم مقَو نلْ نَحنَا بارصتْ أَبكِّرس 
ونورحس١٥:الحجرـ " م  

  انتقل إلى ظلام فلا يبصرالأرض إذا خرج من جو فالإنسان 

السماء ، لأن السماء كل ما علا وارتفع مما عدا الأرض،  من جزءا تكون السموات وبهذا
 المعنى الواسع الذي يشمل الفضاء والسقف والمطر والسحاب، فإن بهذاوالسموات جزء منها 

 فهي تشملها وغيرها) السموات( من أوسعتكون ) السماء(

:الفرقان) (والْأَرضِ إِنَّه كَان غَفُوراً رحِيماً السر فِي السماواتِ يعلَم أَنْزلَه الَّذِي قُلْ: "  تعالىقال
٦ ( 

  يكون سرا قدلأن القول أوسع من السر، فهو "  يعلم القول في السماء والأرضربي: "وقال 

 "قُولُونيفِي و نَّمهج مهبسا نَقُولُ حبِم نَا اللَّهذِّبعلا يلَو ا أَنْفُسِهِمنَهلَوصيفَبِئْس صِيرـ "  الْم
 ٨: المجادلة

  من السر والسر جزء منهأوسع يكون جهرا فهو وقد 

 )السموات(قال ) السر(ولما ضيق وقال ). في السماء( وقال وسع) القول( وسع قال فلما

قال ) السموات(، ولذلك لما قال )السموات(أوسع بكثير من ) السماء (تكون المعنى الشامل فبهذا
عرضها كعرض (ولكن عندما اتسعت اتساعا هائلا جاء بأداة التشبيه ، )السمواتعرضها (

 المشبه به عادة أبلغ من المشبه، فهي لا تبلغ هذا المبلغ الواسع الذي يشمل كل لأن) السماء
 شيء

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


أأمنتم "، "  السماء رزقكم وما توعدونوفي "،" والسماء بنيناها بأيد "عامةتأتي ) السماء (كلمة
فهي ليست الفضاء " سبع سموات طباقا: " تتسع لأشياء أخرى، فعندما يقولمث.." من في السماء

وعلى هذا بني التعبير كله في ) كعرض السماء( ولا السحاب، فعندما اتسعت قال السقفولا 
 الآيتين

  أعدت للذين آمنواللمتقين، أعدت

  ثم وصفهم في الآيات التاليةللمتقين ضيق حددها عندما

 )الذين آمنوا باالله ورسله( الخلق ليسعل  وسع عم القووعندما

  آمنوا، ولم يحدد عملا محددا لهؤلاءالذين المتقون جزء من وهؤلاء

 سارعوا سابقوا،

 "عرضها السموات والأرض (قال) سارعوا( عندما قال ـ

 )كعرض السماء والأرض (قال) سابقوا( قال وعندما

     لمكان واحد تقتضي المسابقةالمتجهين الخلق كثرة ـ

  فقط ، وليس المسابقةالمسارعة قلوا اقتضى ذلك فإن

 ، ذكر السماء التي تشمل السموات وزيادة ، وذكر الذين آمنوا باالله الخلق المكان فاتسع اتسع
  تشملورسله ووهي 

 ذلك فضل االله : " وقالزاد وزيادة ، ثم المتقين

 ءت عامة في آل عمران بل الفضل واضح إذ جاجاء الفضل أوسع مما لأن 

 الفنية لرأينا وضع كل واحدة يناسب ما هي فيه، ففي سورة الحديد الناحية لو لاحظنا وكذلك
 ففيها تفضلات كثيرة) يضاعف لهم(و) الفضل العظيم(و) آمنوا باالله(تتكرر عبارات 

   الأخرى فبلا عطف  ، آية آل عمران فيها تعاطفات، أماسارعوا وضع الواو في وكذلك

  الأخرى فبلا عطف  ، آية آل عمران فيها تعاطفات، أماسارعوااو في  وضع الوكذلك
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 مرات بالتقوى يتكرر عدة والأمرالمتقين أل عمران نرى وفي
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